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نبــذة عــن المؤتمــر: يعتبــر حــوار بغــداد الدولــي مســاحة حــوار حــرة لصنــاع القــرار والــرأي 
والمفكريــن بــدون شــروط وقيــود، وهــو تجمــع حــوارى ســنوي يعقــد فــي العاصمــة العراقيــة 
»بغــداد«، ويســتضيف العديــد مــن مســئولي السياســة والأمــن والاقتصــاد، بالإضافــة إلــى 
الأكاديمييــن ورجــال الأعمــال مــن العــراق والمنطقــة والعالــم، لتبــادل وجهــات النظــر ازاء 

التحديــات المختلفــة التــي يواجههــا العــراق والعالــم معــاً، واقتــراح الحلــول لهــا.
اقــام المعهــد العراقــي للحــوار مؤتمــر حــوار بغــداد الدولــي الرابــع تحــت شــعار »اســتراتيجية 
التحــوّل إلــى دولــة فعّالــة«، وقــد عقــد المؤتمــر بمشــاركة مركــز حوكمــة للسياســات العامــة 
وجامعــة بغــداد وعــدد مــن مراكــز الابحــاث والدراســات، وأكثــر مــن 100 باحــث ومختــص 
وصانــع قــرار، وحضــور الســيد وزيــر الثقافــة العراقــى ومستشــار الأمــن الوطنــى، وبمشــاركة 
أكثــر مــن 50 ورقــة بحثيــة لنخبــة مــن الباحثيــن والأكاديمييــن العراقييــن والعــرب مــن مختلــف 
التخصصــات، حيــث صنفــت اللجنــة العلميــة العليــا للمؤتمــر هــذه الأبحــاث لعــدة محــاور: 

شيماء عبد الصبور
باحثة إعلامية – الهيئة العامة للاستعلامات
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المحــور الأساســي العــام، السياســة الخارجيــة، الطاقــة، الأمــن، الاجتماعــي والثقافــي، والنظــام 
الدولــي والإقليمــي.

وقــد انقســمت اعمــال المؤتمــر لأربــع جلســات نقاشــية تضمنــت » 16« باحــث وباحثــة، 
الجلســة الأولــى بعنــوان »الدولــة الفاعلــة.. التحديــات التأسيســية والكيفيــات الإجرائيــة« ترأســها 
د. عامــر حســن فيــاض، وكان عنــوان الجلســة الثانيــة »نحــو اداء إقليمــي فاعــل.. الفــرص 
والكوابــح« ترأســتها د. ســهاد اســماعيل، أمــا عنــوان الجلســة الثالثــة فــكان »العــراق فاعــل إقليمــي 
وفــق محــدد الأمــن والاســتراتيجية« ترأســها د. خالــد عبــد الإلــه، وأخيــراً الجلســة الرابعــة بعنــوان 

»آليــات وخطــوات التحــول إلــى دولــة فاعلــة« ترأســها د. عــادل بديــوي.
وجــاء هــدف المؤتمــر صياغــة اســتراتيجية وطنيــة شــاملة لصنــاع القــرار فــي العــراق، مــن 
أجــل تأســيس وبنــاء عــراق فاعــل ومؤثــر فــي المنطقــة العربيــة وفــي ==العالــم، والتأكيــد علــى 
أهميــة الانســجام الداخلــي فــي ضــوء التحــولات الاقليميــة والدوليــة، ومناقشــة الوضــع العالمــى مــن 
الناحيــة الاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة، علــى خلفيــة التطــورات التــي يشــهدها العالــم مــن هــزات 

اقتصاديــة، وجائحــة كوفيــد 19، ووضــع الحلــول المثلــى والعمليــة والمناســبة لتلــك التطــورات.
الجلسة الافتتاحية

بــدأ المؤتمــر بعــزف النشــيد الوطنــي العراقــي تبعــه بآيــات مــن الذكــر الحكيــم وقــراءة ســورة 
الفاتحــة علــى أرواح شــهداء العــراق، وانطلقــت فعاليــات المؤتمــر بكلمــة ا. د منيــر الســعدي 
رئيــس مؤتمــر حــوار بغــداد، ورئيــس جامعــة بغــداد وبكلمــة للســيد عبــاس راضــي العامــري 

المديــر التنفيــذي للمؤتمــر، مديــر المعهــد العراقــي للحــوار.
اســتهل أ.د منيــر الســعدي رئيــس المؤتمــر، كلمتــه بالإشــارة إلــى التحديــات الكبــرى التــي 
تواجــه العالــم كلــه وعلــى رأســها جائحــة كورونــا، ومعانــاة الــدول والتأثيــرات الاقتصاديــة، 

والتغييــرات السياســية وبنــاء التوافقــات التــى أدت إلــى أثــار ســلبية عديــدة.
وأضــاف »الســعدي« أن العــراق بعمــق تاريخــه وحضاراتــه الإســلامية والعربيــة كان قــوة 
صاعــدة، إلا أن العــراق وقعــت فــي العقــود الماضيــة تحــت تأثيــر سياســات مختلفــة ســواء 
داخليــة أو خارجيــة ممــا أفقــده الكثيــر مــن بريــق الحضــارة والسياســة والاقتصــاد وأضعــف مــن 
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دوره الفاعــل والمؤثــر، فضــلا عــن تراجعــه فــي الاقتصــاد والزراعــة والصناعــة والاســتثمار.
وأشــاد »الســعدي« بفكــرة وشــعار المؤتمــر »أهميــة الانســجام الداخلــي فــي ضــوء التحــولات 
الاقليميــة والدوليــة«، وتشــكيل لجنــة علميــة مشــتركة لإدارة الجانــب البحثــى والعلمــى، ودعــوة 
وأشــاد  المختلفــة،  المؤتمــر  محــاور  ضمــن  أوراقهــم  لتقديــم  والخبــراء  والمفكريــن  الباحثيــن 
»الســعدي« بالأوراق البحثية المقدمة، وعمق التشــخيص والتحليل واقتراح التوصيات الهامة 
للنهــوض بواقــع العــراق ليكــون دولــة مســتقلة ومؤثــرة علــى المســتوى الإقليمــي والدولــى، وتــم 
تنــاول ملــف الطاقــة وإداراتــه والافــاق الاســتراتيجية لهــذا المحــور واعتمــاد محــاور العلاقــات 
الاســتراتيجية والدوليــة الفاعلــة مــن أجــل بنــاء اقتصــاد رصيــن يكــون بمثابــة أداة للدولــة العراقيــة 

المســتقلة والقوميــة.
قــدم »عبــاس راضــي العامــري« كلمــة بعنــوان »كيــف يتحــول العــراق إلــى فاعــل اقليمــي 
دولــي«؟، أكــد »العامــرى« فــي كلمتــه علــى أنــه ثمــة معاييــر دوليــة لا يمكــن ان تتخلــف عنهــا 
الــدول التــي تريــد ان تفلــت مــن غياهــب ظلمــة الهشاشــة والضعــف والفشــل.. ومــع شــديد 
الاســف دخــل العــراق درجــات هــذا الضعــف بشــكل مختلــف ومتبايــن لكنــه ظــل – كدولــة – 
يوصــف بــه وبمقــدار عــال. فالسياســات الإقليميــة ومنطــق التفاعــل بيــن القــوى الأساســية فيــه 
جعلــت مــن العــراق منطقــة تصــارع لنفوذهــا بحيــث يصعــب علــى العــراق أن يتخطــى تناقــض 
القيــم بيــن الــدول المجــاورة لــه، ويصعــب عليــه أن يكــون مجــالًا للتســوية فــي ظــل احتــدام 

المعادلــة الصفريــة التــي تحكــم نوايــا دول الجــوار. 
وشــدد العامــرى« علــى دور النخبــة العراقيــة فــى التأثيــر فــي المدخــلات، وأنهــا تتمتــع بفرصة 
تاريخيــة لتحويــل العــراق الــى دولــة فاعلــة داخليــاً وخارجيــاً ومنســجمة مــع بيئتهــا الدوليــة 
ومتفاعلــة معهــا. ممــا يفــرض أن تتبنــى النخبــة منطــق توظيــف الفــرص أو صناعتهــا فــي بيئــة 
مضطربــة تتطلــب التفكيــر بطريقــة تخــرج فيهــا العــراق مــن مســارات التفكيــر المســتحكمة التــي 
فرضتهــا طبيعــة المدخــلات الخاصــة بنشــوء النظــام السياســي بعــد عــام 2003 والإنتقــال نحــو 
منطــق التفكيــر بإبــراز مدخــلات جديــدة قائمــة علــى أســاس تعزيــز صــورة العــراق بكونــه ذو 

مكانــة مهمــة تمكنــت مــن تجــاوز التحديــات التــي رافقــت وجــوده وبقــاءه.
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وأضــاف »العامــرى« أن المعهــد العراقــي للحــوار يعكــف منــذ ســنة كاملــة علــى كتابــة 
اســتراتيجية شــاملة لتحــول العــراق الــى دولــة فاعلــة والخــروج مــن مــأزق الفشــل والضعــف 
والهشاشــة الذي رســمته سياســات خارجية ولا زالت تســهر الليالي وتصرف الاموال من أجل 
تحقيقــه منــذ اســتقلال العــراق وقيــام المملكــة العراقيــة والــى هــذا اليــوم، فتناقــض المصالــح الــذي 
يعــد ســمة متأصلــة فــي البيئــة الإقليميــة التــي تحيــط العــراق تســتهدف اســتمرار هشاشــة الدولــة 
العراقيــة لتكــون لديهــا فــرص أكبــر فــي اســتثمار مصالحهــا وتعزيــز قدرتهــا علــى الاســتمرار فــي 
صراعــات قيميــة قائمــة فــي الأســاس تكويــن وجودهــا كــدول فــي المنطقــة، ومــن ثــم فــإن تحــول 
العــراق إلــى دولــة فاعلــة ســيؤثر بشــكل كبيــر علــى اســتمرار وجودهــا كأنظمــة سياســية حاكمــة 
فــي دول هــذه المنطقــة، فالعــراق تاريخيــاً لــم يتمكــن مــن تحقيــق اســتقرار مســتدام علــى النحــو 
الــذي تشــهده دول المنطقــة ولعــل مــا يفســر ذلــك هــو ارتبــاط وجــود هــذه الأنظمــة بهشاشــة 

الوضــع فــي العــراق وإضعــاف فاعليــة دوره كدولــة فاعلــة فــي المنطقــة.
الجلسة الأولى: التحديات التأسيسية والكيفيات الإجرائية للدولة الفاعلة

عقــدت الجلســة الأولــى للمؤتمــر بعنــوان »الدولــة الفاعلــة.. التحديــات التأسيســية والكيفيــات 
الإجرائيــة«، برئاســة الدكتــور عامــر حســن فيــاض، وبمشــاركة عــدد مــن الباحثيــن، وهــم: د. 

منتصــر العيدانــى، د. أحمــد الميالــى، د. طــارق الزبيــدى، د. فاتــن محمــد.
قــدم د. منتصــر العيدانــي فــي الجلســة الاولــى ورقــة بحثيــة بعنــوان »الرؤيــة التأسيســية 
للدولــة العراقيــة بعــد عــام 2003/ الانتقــال مــن نصــف ميثاقيــة الــى ميثاقيــة كاملــة«، تنــاول 
ــة العراقيــة مــا بعــد 2003، والمســار اللاحــق للتأســيس، مشــددا  فيهــا الرؤيــة الميثاقيــة للدول
علــى أن الميثاقيــة بــأي صــورة كانــت هــي احــدى ضــرورات نشــأت الــدول وتحديــدا الميثاقيــة 
الديمقراطيــة، ممــا يقتضــي التبانــي علــى اعلانــات أو مواثيــق ذا مكانــة أعلــى رفعــة وســموا 
ودوامــا وإطلاقــا وحصانــة ضــد التعديــل والالغــاء والتعطيــل مــن أحــكام الدســتور ذاتــه، ســواء 
جــاءت عرفيــة أو مدونــة فــي وثائــق منفصلــة أو ضمــن الدســتور، وهــي مــا تعــرف بالمبــادئ 

فــوق الدســتورية.
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وشــدد »العيدانــي« علــى كيفيــة تأســيس ديمقراطيــة ميثاقيــة، مــن خــلال بنــاء توافــق وطنــى 
لدعــم الدســتور عــن طريــق وثيقــة تتضمــن مبــادئ فــوق الدســتورية وفقــا لثلاثــة أليــات، تشــريع 
برلمانــي فــي صيغــة إعــلان دســتوري، أو تشــريع برلمانــي يعــرض للاســتفتاء، أو تشــكيل 
مجموعــة اتصــال مــن قــوى سياســية تضمُــن حــوار مــع كافــة أطيــاف المجتمــع لوضــع ميثــاق 

وطنــى يعــرض للاســتفتاء تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة.
قــدم د. أحمــد عدنــان الميالــي جامعــة بغــداد / كليــة العلــوم السياســية، فــي الجلســة الاولــى 
ورقــة بحثيــة بعنــوان »بنــاء الدولــة الفاعلــة فــي العــراق: التحديــات والمســارات«، وأكــد فيهــا 
علــى أنــه لا يمكــن أن تســير عمليــة بنــاء الدولــة الفاعلــة فــي العــراق بشــكل صحيــح إلا إذا 
ســارت بشــكل متوازي مع عملية تصحيح اختلالات وعقبات النظام السياســي حتى تســتكمل 
مســارات التحول الديمقراطي بكافة المجالات، لأن صمود واســتدامة مســارات البناء الأخرى 
ســتكون موضــع شــك وتــزداد فــرص فشــلها، وتتطلــب عمليــة تصحيــح الاختــلالات مــن خــلال 
مراجعة الدســتور العراقي، فالدســتور هو الورقة الأهم التي تحدد كل شــيء في الدولة وتقود 
عمليــة البنــاء والاســتقرار والاســتدامة فــي مــا بعــد، فالدســتور هــو القانــون الأعلــى الــذي يحــدد 
القواعــد الاساســية لشــكل الدولــة ونظــام الحكــم وشــكل الحكومــة وينظــم الســلطات العامــة فيهــا.

وأكــد »الميالــي« علــى ضــرورة أن يتــم العمــل إمــا علــى إجــراء تعديــلات جوهريــة لــكل 
الثغــرات التــي اختبرتهــا الممارســة السياســية مــع تكييفــات قانونيــة قــادرة علــى مواكبــة التحــولات 
الاجتماعيــة والسياســية التــي مــر بهــا العــراق بعــد 18 عــام مــن تغييــر النظــام الســابق، وحســم 
العديــد مــن المــواد العالقــة والقابلــة للتأويــل ومنهــا المــادة 76 المتعلقــة بتفســير الكتلــة النيابيــة 
الأكثــر عــددا لجعلهــا منســجمة مــع النظــام الانتخابــي المقتــرح إقــراره، الــذي يفضــي إلــى اعتمــاد 
آليــة النظــام الفــردي لأعلــى الأصــوات ذو الدوائــر المتعــددة فــي المحافظــة الواحــدة لحســم 
إشــكالات تشــكيل الحكومــة وقبلهــا تكليــف رئيســها، وأيضــا حســم المــادة 65 مــن الدســتور 
المتعلقــة بمجلــس الاتحــاد ليكــون النظــام برلمانــي فعــلا، لا نيابــي فقــط، والنظــر بمســألة 
الفيدراليــة ومجالــس المحافظــات وقضيــة العلاقــة بيــن الإقليــم والســلطة الاتحاديــة والمحافظــات 
وإعــادة رســم هــذه العلاقــة بمــا ينســجم والواقــع السياســي الحالــي، ومنهــا المــادة 140 والمــواد 
111 إلــى 115، وكذلــك إعــادة النظــر بالمــادة 81 والمــادة 61 و64 المتعلقــة بتوضيــح 
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آليات اســتقالة الحكومة وســحب الثقة منها ودور رئيس الجمهورية والمدد الدســتورية وماهية 
بدائــل عــدم الالتــزام بتلــك المــدد، وأيضــا تثبيــت وضــع حكومــة تصريــف الأعمــال وتكييــف 
وضعهــا الدســتوري والقانونــي، والأهــم مــن ذلــك كلــه رفــع الفيتــو الــوارد فــي المــادة 142 
الخاصــة بتعديــل الدســتور ورهنــه بــإرادة ثلثــي ناخبــي ثــلاث محافظــات وجعــل التعديــلات 
الدســتورية بأغلبيــة النصــف زائــد واحــد لجميــع ناخبــي محافظــات العــراق ليتحــول الدســتور 
العراقــى مــن دســتور جامــد إلــى دســتور مــرن حيــوي بالإمــكان تعديلــه حســب المعطيــات 

السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة.
قــدم د. طــارق الزبيــدى، جامعــة بغــداد - كليــة العلــوم السياســية، فــي الجلســة الاولــى ورقــة 
بحثيــة بعنــوان »الخطــوات الإجرائيــة لبنــاء الدولــة فــي العــراق مــا بعــد 2003 م«، وأشــار إلــى 
أن »المجتمعــات البشــرية اليــوم تتســابق وتتنافــس مــن أجــل الحصــول علــى أهــم المعاييــر 
الدوليــة التــي تهتــم بخدمــة المواطــن وطــرق معيشــته وطبيعــة الانظمــة القائمــة، فضــلًا عــن 
شــكل الــدول الاكثــر تطــوراً، لذلــك اخــذت المنظمــات الدوليــة فــي وضــع معاييــر للدولــة الفاشــلة 
والدولــة الناجحــة، لكــي يتــم التمييــز بيــن الــدول ومــدى تحقيــق الشــروط المطلوبــة، وغالبــاً مــا 
ــة التــي تأخــرت كثيــراً فــي الســباق والتنافــس مــع  تكــون الــدول العربيــة والاســلامية مــن الدول
الــدول الغربيــة، والســبب لا تتحملــه الانظمــة السياســية فحســب بــل المجتمعــات أيضــا، لذلــك 
أصبــح الاهتمــام بموضــوع الدولــة وبنائهــا وفــق أســس صحيحــة الشــغل الشــاغل، وفــي مقدمــة 

الاولويــات.
وأضــاف »الزبيــدى« إن الكتابــات عــن بنــاء الدولــة فــي العــراق غزيــرة ومتعــددة، لكــن بعضــاً 
منهــا يحمــل أفــكارا مهمــة لكنهــا صعبــة التطبيــق أو بمعنــى أدق تحتــاج لوقــت أكثــر ممــا 
ــا القائمــة، والقليــل  ــاً فكريــاً ورؤيــة شــاملة لمجمــل القضاي ينبغــي، كونهــا تحمــل إطــاراً تنظيري
منهــا ممــن تحمــل أفــكارا إجرائيــة ســهلة ومتيســرة التحقيــق، لذلــك نحتــاج نحــن كل الدراســات 
النظريــة والاجرائيــة لكــن يجــب أن يتــم تحديــد ســلم الاولويــات، ووضــع خطتيــن، أحدهمــا 
قصيــرة الأمــد تأخــذ علــى عاتقهــا الخطــوات الاجرائيــة ســهلة التحقــق، والخطــة الثانيــة طويلــة 
الأمــد تهتــم بالمســتقبل وتحديــد المعالــم التــي يجــب أن تكــون عليهــا الدولــة العراقيــة فــي 

المســتقبل.
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قدمــت د. فاتــن محمــد رزاق، الجامعــة المســتنصرية / كليــة العلــوم السياســية، فــي الجلســة 
الاولــى ورقــة بحثيــة بعنــوان »المقومــات السياســية لبنــاء الدولــة العراقيــة الفاعلــة«، وأشــارت 
إلــى أن العــراق شــهدت بعــد عــام 2003 مجموعــة مــن المتغيــرات الخارجيــة والداخليــة )أمنيــة، 
سياســية، اقتصاديــة، اجتماعيــة...( والتــي أثــرت فــي مكانتــه الإقليميــة والدوليــة بــل الداخليــة 
التــي كادت أن تلقــي بــه فــي مرحلــة انهيــار الدولــة ولتعصــف بــه بيــن شــتى أنــواع مســميات 
أدبيــات السياســة والاجتمــاع مــن دولــة )ضعيفــة، رخــوة أو هشــة، فاشــلة، عميقــة...( ليترجــح 
واقعــه وتاريخــه بيــن تلــك الوقائــع والمســميات رغــم اختــلاف المتخصصيــن والباحثيــن عــن هــذه 
المفاهيــم والتســميات التــي يضعهــا البعــض، خاصــة الولايــات المتحــدة الاميركيــة، فــي إطــار 
اثبــات وبرهــان الشــرعية الدوليــة علــى تدخلهــا فــي تلــك البلــدان ســواء أكانــت ضعيفــة أو منهــارة 
؛ ومــا العــراق إلا إحــدى الــدول التــي كانــت متأرجحــة بيــن هــذه الأنــواع بــدءا مــن الاحتــلال 
الاميركــي وانهيــار المؤسســة العســكرية والأمنيــة بشــكل عــام ومــا ترتــب عليهــا مــن تغييــرات 
وتطــورات وأزمــات متعــددة، لهــا الأثــر فــي تفــكك الاجهــزة الإداريــة والأمنيــة وانهيــار الوظائــف 
الاقتصاديــة للدولــة وفقــدان الأجهــزة الإداريــة للكثيـــر مــن الكفــاءات العلميــة التــي هاجــرت 
بســبب الأرهــاب والعنــف والتـــهجير، كل هــذه العوامــل ســاهمت فــي اضعــاف مكانــة العــراق 
وإبعــاده عــن دوره الفاعــل ليتحــول مــن دولــة فاعلــة الــى دولــة غيــر فاعلــة، بــل البعــض وصفهــا 

بالـــلادولة أو مــا قبــل الدولــة نتيجــة لعمليــات الســلب والنهــب وانهيــار البنيــة التحتيــة كافــة، 
الفاعلــة لأســباب  الــدول غيــر  مــن  العــراق  ان  تفتــرض   / البحــث  كانــت فرضيــة  لذلــك 

دوره. لتفعيــل  سياســية  ومســتلزمات  مقومــات  تتطلــب  متعــددة  ومعوقــات 
الجلسة الثانية: الأداء الإقليمي الفاعل.. الفرص والكوابح

عقــدت الجلســة الثانيــة للمؤتمــر بعنــوان »نحــو اداء إقليمــي فاعــل.. الفــرص والكوابــح«، 
برئاســة الدكتــورة ســهاد إســماعيل، وبمشــاركة الباحثــون د. حيــدر علــى، د. هنــد قاســم محمــد، 

د. أركان إبراهيــم، د. باســم اللامــي
قــدم د. حيــدر علــى حســين، مركــز المســتنصرية للدراســات العربيــة والدوليــة، فــي الجلســة 
الثانيــة ورقــة بحثيــة بعنــوان »التــوازن والتكييــف والترابــط: اســتراتيجيات عراقيــة لاســتعادة 
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فاعليــة الأداء الإقليمــي«، بالمشــاركة مــع د. أمجــد زيــن العابديــن، توصلــت نتائــج الدراســة 
إلــى أنــه بالاســتناد الــى نمطيــة التفاعــل العراقــي مــع متغيــرات الوضــع الإقليمــي، النابعــة 
وذلــك  وتأثيــراً،  فاعليــةً  أكثــر  دوراً  يــؤدي  أن  يمكــن  فإنــه  التــوازن،  لحســابات  إدراكــه  مــن 
عبــر الاســتجابة الواقعيــة لمتطلبــات التفاعــلات الاقليميــة الجاريــة، مــن خــلال اســتراتيجيات 
وتكتيــكات محــددة قوامهــا )التــوازن، التكييــف، والترابــط(، والتــي تمكنــه مــن المشــاركة بقــدر 
محــدد، فــي التفاعــلات الإقليميــة الجاريــة وبلــورة وصياغــة تــوازن إقليمــي جديــد، الأمــر الــذي 
يمنحــه فاعليــة دور مســتقبلي فــي تكويــن ورســم ملامــح البيئــة الإقليميــة، وتســاءل الباحثــان 
حــول كيــف يتــم ذلــك، ومــا أهــم الأدوات الأساســية وديناميــات حركتــه؟ إذ أن تشــابك المصالــح 
وتداخــل الصراعــات وتنــوع اشــكالها، أملــى علــى الــدول بصــورة عامــة تغييــر هيكليــة تحالفاتهــا 
وديناميــة الحركــة تجاههــا، وحتــى طبيعــة ونوعيــة اســس التحالــف، ويبــدو هــذا الامــر أكثــر 

وضوحــاً بالنســبة للعــراق تجــاه محيطــه الاقليمــي.
وأكــد »حيــدر« علــى أنــه مــن خــلال النظــر بصــورة دقيقــة الــى خارطــة المنطقــة والتعــرف 
علــى تركيبــة الصــراع وحجــم القــوة والنفــوذ لــدى كل طــرف فيهــا، يتضــح وبصــورة جليــة مســار 
الناجمــة عنهــا             . وفــي ظــل المحــددات الاســتراتيجية بالنســبة  وشــكل العلاقــات والتحديــات 
للعــراق ومــع قلــة الخيــارات المتاحــة أمامــه مــن ناحيــة القــدرة علــى التأثيــر، فــإن صانــع القــرار 
العراقي يحتاج الى فهم واسع »بأن أي تحالف استراتيجي في بعده الامني والسياسي يعني 
بالدرجــة الأولــى، إزالــة خطــر الحــروب والتقليــل مــن التهديــدات الإقليميــة والإرهــاب وعــدم 
الوقــوع بيــن المصالــح المتضاربــة للــدول المتنافســة«. فالوضــع الجيوسياســي والاضطــراب 
الأمنــي، الــذي يعانــي منــه العــراق، لا يؤهلــه بــأن يتخــذ موقفــاً منحــازاً لهــذا الطــرف أو ذاك 

ضمــن محــاور التنافــس القائمــة بشــكل فعلــي، أو تلــك التــي ستتشــكل بالمســتقبل.
قدمــت د. هنــد قاســم محمــد، فــي الجلســة الثانيــة ورقــة بحثيــة بعنــوان »الوســائل الناجحــة 
لجعــل العــراق دولــة فاعلــة«، وطرحــت فيهــا إشــكالية تعــدد مصــادر القــرار العراقــي وتداعياتــه 
علــى الــدور الإقليمــي للعــراق، وأبــرزت مؤشــرات عــدم فعاليــة الدولــة العراقيــة فــي الداخــل 
ومنهــا ضعــف تطبيــق القانــون، وعــدم الفصــل بيــن المصلحــة العامــة والخاصــة، وضعــف 
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قاعــدة المعلومــات التــي يعتمــد عليهــا عمليــة صنــع القــرارات والسياســات العامــة، عــدم وجــود 
معارضــة فعالــة، اهتــزاز شــرعية الحكومــة، ضعــف الثقــة بيــن الكتــل السياســية، وطرحــت 
»هنــد« بعــض الوســائل لجعــل العــراق دولــة فعالــة ومنهــا اســتقرار النظــام السياســى، إعــادة 
إلــى اعتمــاد الحلــول الســريعة والجذريــة  النظــر بنظــام المحاصصــة السياســية، بالإضافــة 
والاحتــكام للقانــون، وضــع سياســات ماليــة ونقديــة واليــات تنويــع مــوارد الدولــة وتوظيفهــا 

بالشــكل المناســب.
قــدم د. أركان إبراهيــم عــدوان جامعــة الأنبــار/ كليــة القانــون والعلــوم السياســية، فــي الجلســة 
الثانيــة ورقــة بحثيــة بعنــوان »آليــات تعزيــز الــدور الإقليمــي العراقــي«، تنــاول فيهــا معانــاة 
الدولــة العراقيــة مــن العديــد مــن المشــكلات التــي تتميــز بتعــدد مصادرهــا؛ فمنهــا مــا ينبــع مــن 
تفاعــل محــددات البيئــة الداخليــة للدولــة، ومنهــا مــا يكــون مصدرهــا الرئيســي مــن خــارج حــدود 
الدولــة، والمشــكلة الأكبــر أن هنــاك تداخــلا وترابطــا بيــن كل منهمــا؛ إذ تؤثــر المتغيــرات 
الخارجيــة بشــكل مباشــر وكبيــر فــي البيئــة الداخليــة، والتــي تقــوم بدورهــا بالتأثيــر المباشــر فــي 
علميــة صنــع القــرار وإدارة مؤسســات الدولــة، ومــن ثــم كان مــن نتــاج هــذه المســألة إضعــاف 

الدولــة، وإربــاك وضعهــا، وتميزهــا بــأداء سياســي ضعيــف ســواء كان داخليــاً، أم خارجيــاً.
وأشــار »أركان« إلــى أن لتأســيس آليــات محــددة لاســتعادة الــدور المهــم والمؤثــر للعــراق، 
يجــب تحديــد ورصــد مكامــن الضعــف أو المعوقــات الرئيســة، والتــي أدت بدورهــا إلــى الإخفــاق 
وتنــاول  تاريخيــاً.  العــراق  دولــة  بــه  تمتعــت  والــذي  الخارجــي،  الإقليمــي  الــدور  لعــب  فــي 
»أركان« أهــم العوامــل الداخليــة والخارجيــة التــي أدى إلــى إضعــاف الــدور الإقليمــي العراقــي، 
وأفولــه بشــكل غيــر مســبوق، وصــل إلــى انتهــاك الســيادة العراقيــة مــراراً وتكــراراً مــن قبــل القــوى 
الدوليــة والإقليميــة، فضــلًا عــن الفاعليــن مــن غيــر الــدول، والذيــن أســهموا بشــكل كبيــر فــي 

زيــادة إضعــاف الدولــة العراقيــة، وتهديدهــا ببقائهــا كدولــة موحــدة وذات ســيادة.
قدم د. باسم اللامي، الجامعة المستنصرية، في الجلسة الثانية ورقة بحثية بعنوان »حراك 
الأقطــاب مــن خــلال صــراع المحــاور بيــن المســاحات والنقاط:العــراق منطقــة التلاقــي«، وطــرح 
الباحــث نظريــة جديــدة وهــى »نظريــة المســاحات والنقــاط«، وتضمنــت الدراســة عــدة متغيــرات 
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منهــا: صــراع المحــاور، حــروب نظاميــة وغيــر نظاميــة، صــراع التحالفــات مــن أجــل الممــرات 
والنقــاط، حــرب الموانــئ، الممــرات بحــث عــن المســاحات، حــراس البوابــة واســتراتيجية رفــع 
العوائــق، وتســاءل »اللامــي« عــن إمكانيــة نجــاح الصيــن فــي اســتراتيجية الممــرات، وهــل 
يمكــن للولايــات المتحــدة الأمريكيــة مواجهــة القــوة الاقتصاديــة وتحجيمهــا مــن خــلال التحكــم 
بالبوابــات، وأضــاف أن العــراق مرشــح أن يكــون منطقــة تلاقــى المحــاور وهــو مــا يقــع علــى 

عاتــق الدبلوماســية العراقيــة.
الجلسة الثالثة: العراق فاعل إقليمي

الأمــن  محــدد  وفــق  إقليمــي  فاعــل  »العــراق  بعنــوان  للمؤتمــر  الثالثــة  الجلســة  عقــدت 
والاســتراتيجية«، برئاســة الدكتــور خالــد عبــد الالــه، وبمشــاركة عــدد مــن الباحثيــن، وهــم: د. 

عبــد العزيــز عليــوي، أ.د. خالــد العــرداوى، د. إســراء الكعــود، د. عمــاد علــو.
قــدم د عبــد العزيــز عليــوي، فــي الجلســة الثالثــة ورقــة بحثيــة بعنــوان »المجــال العــام.. 
ضــرورة لتعزيــز الدولــة الفاعلــة فــي العــراق« جــاء فيهــا: أنــه قــد بــدأ الاهتمــام بالمجــال العــام 
منــذ نحــو ســتة عقــود بعــد أن وجــد المفكــر الالمانــي »يورغــن هابرمــاس« أن ثمــة منافســا 
جديــدا للمجــال السياســي، يتمثــل بالمجــال العــام الــذي يشــغل الحيــز الموجــود بيــن المجــال 
الــذي  السياســي  والمجــال  والديانــة،  والقوميــة  والطائفــة  والقبيلــة  بالأســرة  المتمثــل  الخــاص 
تــدور فيــه حركــة الســلطة والاحــزاب، ولإزالــة الالتبــاس بيــن المجــال العــام والمجتمــع المدنــي 
اعتبــر »هابرمــاس« أن الأخيــر ليــس بالضــرورة أن يمــارس دورا سياســيا كمــا فــي الأول، 
إذ أن المجــال العــام الــذي يوجــد فــي الصحــف وبقيــة وســائل الاعــلام والمقاهــي والمنتديــات 
والســاحات وكل التجمعــات التــي يمكــن أن ينتــج رأيــاً سياســياً مؤثــراً، أصبــح يمــارس دور 
الرقيــب علــى المجــال السياســي، كمــا دخــل فــي منافســة معــه فــي مناســبات عــدة، لكــن أدوات 
هــذه المنافســة اختلفــت بيــن المجاليــن، ففــي الوقــت الــذي يشــهد فيــه المجــال السياســي تســابقا 
علــى الوصــول للســلطة، يحــرص المجــال العــام علــى تطبيــق الوظيفــة التواصليــة المتمثلــة 
بالنقاشــات الواســعة والحــوارات المعمقــة التــي تهــدف لتنظيــم وتنســيق الآراء التــي تطــرح فــي 
الفضــاءات العامــة بمختلــف مشــاربها، وتحويلهــا إلــى أفــكار تحقــق المصلحــة العامــة يمكــن 



252 العدد التاسع 2021

أن تســهم فــي تحقيــق الاســتقرار للدولــة وبالتالــي اســتقرارها داخليــا، وزيــادة فاعليتهــا خارجيــا، 
وذلــك مــا يحتاجــه العــراق اليــوم فــي ظــل رغبتــه بامتــلاك أدوات الدولــة الفاعلــة التــي وإن 
كانــت صعبــة التحقــق الا أنهــا يمكــن أن تنشــأ عــن طريــق اتبــاع مســارات عــدة مــن بينهــا منــح 
المجــال العــام الــذي يمنــح لأفــراد المجتمــع مســاحات للنقــاش فــي آراء وأفــكار سياســية يمكــن 

أن تســهم فــي تنميــة التجربــة الديمقراطيــة الناشــئة.
قدمــت د. إســراء شــريف الكعــود، جامعــة بغــداد - كليــة العلــوم السياســية، فــي الجلســة 
الثالثــة ورقــة بحثيــة بعنــوان »أثــر السياســة المائيــة التركيــة علــى العــراق بعــد عــام 2003«، 
وأشــارت الباحثــة إلــى أن مشــكلة الميــاه كانــت ولا تــزال مــن المشــكلات التــي كثيــراً مــا يحتــدم 
حولهــا النقــاش بــل يعــد الأمــن المائــي واحــداً مــن أهــم ثغــرات الأمــن القومــي، فــكل المؤشــرات 
تؤكــد أن الســنوات القادمــة ســتكون ســبباً مــن أســباب الصــراع والنــزاع بيــن الــدول المتشــاطئة.

أضافــت »الكعــود« يعــد العــراق بلــد مصــب فيمــا يخــص نهــري دجلــة والفــرات وليــس بلــد 
منبــع، وبذلــك باتــت تركيــا تفــرض إرادتهــا السياســية والاقتصاديــة علــى الــدول المتشــاركة 
معهــا فــي النهريــن باعتبارهــا دولــة المنبــع، علــى أســاس مفهــوم الاســتخدام الأمثــل للميــاه 
بــدلًا مــن تقســيم حصــة الميــاه لنهــري دجلــة والفــرات علــى أســاس قواعــد القانــون الدولــي بيــن 
الــدول المتشــاطئة، فقــد دعــا العــراق مــراراً إلــى تقســيم عــادل ومنصــف لميــاه النهريــن، إلا 
إن تركيــا لــم تــراعِ ذلــك إنمــا شــرعت بإنجــاز مشــاريعها الطموحــة علــى النهريــن مــن ســدود 
وخزانــات ومشــاريع كهرومائيــة وإروائيــة دون مراعــاة لحقــوق العــراق المكتســبة والتاريخيــة فــي 
هذيــن النهريــن، بــل أنهــا كانــت تماطــل فــي عمــل اللجــان الفنيــة مــن أجــل اســتكمال مشــاريعها 
الطموحــة وآخرهــا ســد »اليســو« علــى نهــر دجلــة الــذي افتتــح فــي فبرايــر 2018 وبــدأ فــي 
مــلء خزانــه المائــي فــي 1 يونيــه 2018، ممــا أثــر ســلبياً علــى حصــة العــراق المائيــة والــذي 

ســيلحق الضــرر الكبيــر علــى القطــاع الزراعــي والصناعــي.
قدم أ. د خالد العرداوى، مدير مركز الفرات للتنمية والدراســات الاســتراتيجية، في الجلســة 
الثالثــة ورقــة بحثيــة بعنــوان »العــراق ومحيطــه الإقليمــي العربــي... نحــو اســتراتيجية فاعلــة 
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مــن أجــل شــراكة مســتقبلية مثمــرة«، وأشــار إلــى أنــه تمــر حــدود العــراق مــع جــواره العربــي 
مــن خــلال أربــع دول هــي: الكويــت، الســعودية، الأردن، وســوريا، وهــي تمتــد إلــى مســافة 
تزيــد علــى 1750 كــم، لتشــكل بذلــك أطــول شــريط حــدودي للعــراق مــع جــواره الإقليمــي. 
ولا تقتصــر أهميــة هــذا الامــر علــى البعــد الجغرافــي، بــل ان المحيــط العربــي شــكل –ومــا 
زال-مجــالا حيويــا وعمقــا اســتراتيجيا لمصالــح العــراق العليــا، فإضافــة الــى مشــتركات التاريــخ 
والثقافــة والقوميــة، هنــاك مشــتركات أخــرى ترتبــط بالأمــن والاقتصــاد والسياســة تجمــع العــراق 
مــع جيرانــه العــرب، ولا يمكــن لــه تحقيــق أهدافــه المرغوبــة فيهــا بعيــدا عنهــم، بــل ســتكون 
محاولاتــه عقيمــة عندمــا يكــون هــؤلاء الجيــران محايديــن، فمــا بالــك إذا مــا أصبحــوا خصومــا 

أو أعــداء فاعليــن؟
وأضــاف »العــرداوى« لقــد اثــارت قضيــة العلاقــات العراقيــة – العربيــة الكثيــر مــن الأســئلة 
والاستفســارات، وكتــب بشــأنها كتابــات لا حصــر لهــا منــذ وقــت ليــس بالقصيــر، ولاســيما بعــد 
ســقوط نظــام البعــث ســنة 2003، عندمــا واجــه العــراق شــكلا مــن اشــكال العــزل العربــي، 
لأســباب عديــدة، وبصــرف النظــر عــن أســباب القطيعــة بيــن الطرفيــن، فقــد أثبتــت الاحــداث 
التــي شــهدها العــراق والمنطقــة خطــأ مســار القطيعــة وارتداداتــه الســلبية علــى الجميــع، لاســيما 
عندمــا تحولــت القطيعــة الــى عــداء صريــح فــي بعــض الأحيــان، لــذا بــدأ الطرفــان منــذ ســنة 
2017 بإعــادة حســاباتهما ومــد جســور التواصــل بينهمــا، ولــو إن خطواتهمــا لا زالــت دون 
المســتوى المطلــوب، ولكــن الســير فــي هــذا المســار بحــد ذاتــه خبــرا جيــدا ومفيــدا للغايــة، ولكــن 
لا يمكــن لهــذا المســار مــن النجــاح وتحقيــق الأهــداف الكامنــة ورائــه مــا لــم تجــرِ مراجعــة 

صريحــة وصادقــة لتلافــي وتصحيــح أخطــاء الماضــي.
قــدم اللــواء الركــن الدكتــور عمــاد علــو، فــي الجلســة الثالثــة ورقــة بحثيــة بعنــوان »الأهميــة 

الجيوســتراتيجية للعــراق فــي إطــار مشــاريع أنابيــب نقــل الغــاز الطبيعــي«.
الجلسة الرابعة: التحول إلى دولة فاعلة

عقــدت الجلســة الرابعــة للمؤتمــر بعنــوان »آليــات وخطــوات التحــول إلــى دولــة فاعلــة« 
ترأســها الدكتــور عــادل البديــوي، وبمشــاركة عــدد مــن الباحثيــن د. أحمــد الكنانــي، د. مصــدق 

عــادل، د. محمــد وليــد، د. ماهــر الخليلــي



254 العدد التاسع 2021

قــدم د. أحمــد الكنانــي، جامعــة بغــداد / كليــة العلــوم السياســية، فــي الجلســة الرابعــة ورقــة 
بحثيــة بعنــوان »تحليــل مقومــات التحــول مــن الدولــة الرخــوة وإعــادة إنتــاج فلســفة البنــاء البديلــة 
للدولــة الفاعلــة.. العــراق أنموذجــا«، وتوصلــت الدراســة إلــى أنــه لابُــدّ مــن معالجــة الأزمــات 
البنيويــة التــي تضــرب كيــان الدولــة والمجتمــع علــى حــدٍ ســواء، فضــلًا عــن التحــول نحــو 
فلســفة صيــرورة البُنــى الفكريــة التــي تؤســس لفاعليــة جديــدة قــادرة علــى تجــاوز حالــة الانقســام 
والتشــظي التــي تعانــي منهــا قــوى الداخــل مجتمعيــاً وسياســياً؛ ولكــن هــذا التحــول يجــب أن 
يكــون وفقــاً لتخطيــط اســتراتيجي مــدروس يســتند إلــى انتقــال مقومــات القيــادة الإداريــة الحاكمــة 
بنــاء فلســفة التحــول نحــو الدولــة الفاعلــة. لطالمــا أن المعادلــة  القــدرة علــى  التــي تمتلــك 
الحاكمــة فــي المســتقبل القريــب لا تعــول علــى الديمقراطيــة وحدهــا، وإنمــا ســتعتمد علــى 
ضــرورة إعــادة انتــاج فلســفة الابتــكار السياســي الجديــدة التــي تعــد البنــاء البديــل فــي أســس 
المجتمعــات الديمقراطيــة الحــرة للدولــة الفاعلــة، كــي لا يجــري إفــراغ الديمقراطيــة مــن محتواهــا 
الحقيقــي تــارة، وتجديــد مشــروعها فــي العقــد الاجتماعــي السياســي الجديــد مــع مواطنيهــا 

ــة تــارة أخــرى. بسياســة تعويضيــة ترضــي الجميــع وبعدال
وأضــاف »الكنانــي« أنــه مــن أبــرز العوامــل المســبّبة فــي ضعــف الــدول علــى المســتوى 
الداخلــي هــو هشاشــة بُنيــة الدولــة وتعرضهــا لدوامــة متواليــة الأزمــات الطارئــة أو الظرفيــة، 
واحيانــاً نجــد أن الــدول الهشــة عِرضــة للتوتــرات الداخليــة لأســباب تتعلــق بتعــدد الانتمــاءات 
والــولاءات وربمــا صــراع الأضــداد بيــن الهويــات فــي حالــة ضعــف الهويــة الوطنيــة الجامعــة 
حيــال الهويــات الاجتماعيــة الفرعيــة. أمــا علــى المســتوى الخارجــي فنجــد أن ضعــف الدولــة 
يكمــن فــي انعــدام تأثيرهــا فــي قضايــا المنطقــة الحساســة مــع وجــود ثغــرات الضعــف فــي انعــدام 
التكيــف مــع الأوضــاع والمشــكلات الدوليــة والإقليميــة الراهنــة ... وهــذا مــا لوحــظ فــي مرحلــة 
مــا بعــد تداعيــات جائحــة كورونــا التــي فرضــت إغلاقــاً قســرياً علــى جميــع الــدول والفواعــل 

غيــر الحكوميــة فــي العالــم أيضــاً.
قــدم د. مصــدق عــادل طالــب، جامعــة بغــداد -كليــة القانــون، فــي الجلســة الرابعــة ورقــة 
بحثيــة بعنــوان »تعديــل النظــام السياســي العراقــي كآليــة مــن آليــات التحــول إلــى دولــة فاعلــة«، 
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وتمثلــت أهميــة الدراســة فــي العديــد مــن النواحــي النظريــة والعمليــة، إذ يتمثــل أولهــا فــي 
استعراض الآليات والتحديات الدستورية والسياسية التي تواجه تعديل شكل النظام السياسي 
بعــد ظهــور العديــد مــن الإشــكاليات التــي نشــأت عــن التناقــض بيــن النصــوص الدســتورية 
وبيــن الواقــع العملــي )السياســي(، فضــلًا عــن طــرح خارطــة الطريــق الخاصــة بتحــول النظــام 
السياســي العراقي الحالي الى نظام سياســي آخر - كالنظام الرئاســي أو المختلط - ينســجم 
مــع الظــروف السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة الحاصلــة فــي العــراق مــن جهــة، ويجعــل 
مــن العــراق دولــة قويــة قــادراً علــى التكيــف مــع المتغيــرات الدوليــة والإقليميــة مــن جهــة اخــرى.

وطــرح »مصــدق« عــدة تســاؤلات تتعلــق بمســتقبل الدولــة العراقيــة، ومنهــا: مــدى فاعليــة 
شــكل النظــام السياســي العراقــي الحالــي وقابليتــه علــى بنــاء الدولــة الفاعلــة؟ وهــل النظــام 
البرلمانــي مــا زال منســجماً مــع الإرادة الشــعبية فــي العــراق، أم إنــه يحتــاج إلــى تعديــل مــن 
أجــل ديمومــة العمليــة السياســية، واســتكمال متطلبــات بنــاء الدولــة العراقيــة؟، ومــا مســتقبل 
النظــام السياســي الحالــي، ومــا آليــات التحــول الدســتوري للنظــام السياســي الأنســب كالنظــام 

الرئاســي أو المختلــط؟.
قــدم د. محمــد وليــد صالــح، فــي الجلســة الرابعــة ورقــة بحثيــة بعنــوان »صــورة الدولــة عبــر 
الإعــلام الرقمــي: مســارات التشــكيل أهميــة الانســجام الداخلــي«، وأشــار إلــى دور التحــوّلات 
الدوليــة والإقليميــة فــي صياغــة اســتراتيجية وطنيــة لعــراق فاعــل ومؤثــر فــي المنطقــة والعالــم، 
بعــد استكشــاف مســارات البنــاء الداخلــي وتحديــات البيئــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والقانونيــة والإعلاميــة، وأن التغييــرات الأساســية فــي شــكل النظــام الدولــي ومفهــوم الــدول 
القائــدة لــه والقــوى التعديليــة.. وفــق مســارات تحــوّل العــراق إلــى فاعــل إقليمــي، فــي ظــل 
التحــوّلات الإقليميــة والدوليــة: قــراءة فــي الاتفاقيــات الاســتراتيجية العربيــة والصينيــة، واميــركا 
والتحــوّلات الدوليــة: قــراءة مــن الداخــل والشــرق الأوســط والتحــولات الجيوسياســية، وأثــر أمــن 

الطاقــة فــي مســتقبل النظــام الدولــي. 
إذ يتطلــب الحفــاظ علــى اســتقلالية العــراق بوصفــه بلــداً محوريــاً وفاعــلًا إقليميــاً، صياغــة 
اســتراتيجية خارجيــة دوليــة وإقليميــة فعّالــة لتحقيــق الاســتقرار الداخلــي المســتدام، وجعلــه قبلــة 
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للاســتثمار الاقتصــادي العالمــي، عبــر ممارســة العَلاقــات العامــة الدوليــة الهادفــة إلــى تحقيــق 
قــدر مــن هــذا الانســجام الجماعــي، بموقــف البلــد المتــوازن فــي اتفاقياتــه وتعاملاتــه وهــي 

وســيلة تأثيــر ذات خصوصيــة عاليــة. 
وقــدم د. ماهــر جبــار الخليلــي، فــي الجلســة الرابعــة ورقــة بحثيــة بعنــوان »تحديــات ومعوقــات 

بنــاء الدولــة فــي العــراق وخطــوات التحول«.
الخلاصة:

تكشــف متابعــة الشــأن العراقــي عــن هــذا التحــوّل الفاعــل فــي طبيعــة واقعــه الاقتصــادي 
والسياســي والأمنــي والثقافــي، بوســاطة العَلاقــات الخارجيــة الإقليميــة والدوليــة والتطلــع إلــى 
آفــاق المســتقبل، فضــلًا عــن التعــرف علــى طبيعــة العَلاقــات الثنائيــة بيــن القــوى العالميــة 
الصاعــدة الجديــدة ومواقفهــا تجــاه أزمــات دول منطقــة الشــرق الأوســط وصراعاتهــا، وتحليــل 
سياســات واســتراتيجيات الولايــات المتحــدة الأميركيــة وروســيا والصيــن وأوروبــا، مــع بــروز 
التحالفــات بمــا يعــزز توضيــح الصــورة الإجماليــة للعَلاقــات العربيــة الإقليميــة، بهــدف فهــم 
ديناميكيــات الأحــداث والصراعــات الأخيــرة، وتأثيرهــا فــي مســتقبل هــذه العَلاقــات ورصــد 
التغييرات في النظام الدولي وانعكاســاتها على العَلاقات العربية، وكذلك المشــكلات الناجمة 
عــن الصــراع الدولــي والإقليمــي وأبعادهــا المختلفــة وحيثياتهــا السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة. 
مــن ذلــك يتوجــب العمــل علــى وضــع اجــراءات كفيلــة وقــادرة علــى إحــداث التحــوّل لإرســاء 
دولــة تنمويــة فاعلــة ذات مســؤولية اجتماعيــة، والتحــري عــن خطــط مواجهــة هــذه التحــوّلات، 
بوســاطة اســتراتيجيات أكثر فعّالية ترتكز على عناصر اســتقرار متعددة الجنســيات، والعراق 
الآن مقبــل علــى اســتضافة أعمــال قمــة بغــداد لقــادة دول الجــوار الإقليمــي وعــدد مــن الــدول 
الأوربيــة، هــذه المبــادأة تؤشــر منــذ أكثــر ثمانيــة عشــر عامــا، الــى حجــم التحديــات التــي 

تواجهها دول المنطقة في عَلاقاتها الثنائية لتكامل ملف الاقتصاد والاستثمار. 
يعكــف المعهــد العراقــي للحــوار علــى كتابــة اســتراتيجية شــاملة لتحــول العــراق الــى دولــة 
فاعلــة والخــروج مــن مــأزق الفشــل والضعــف والهشاشــة الــذي رســمته سياســات خارجيــة، 
فتناقــض المصالــح الــذي يعــد ســمة متأصلــة فــي البيئــة الإقليميــة التــي تحيــط العــراق تســتهدف 
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اســتمرار هشاشــة الدولــة العراقيــة لتكــون لديهــا فــرص أكبــر فــي اســتثمار مصالحهــا وتعزيــز 
قدرتهــا علــى الاســتمرار فــي صراعــات قيميــة قائمــة فــي الأســاس تكويــن وجودهــا كــدول فــي 
المنطقــة، ومــن ثــم فــإن تحــول العــراق إلــى دولــة فاعلــة ســيؤثر بشــكل كبيــر علــى اســتمرار 
وجودهــا كأنظمــة سياســية حاكمــة فــي دول هــذه المنطقــة، فالعــراق تاريخيــاً لــم يتمكــن مــن 
تحقيــق اســتقرار مســتدام علــى النحــو الــذي تشــهده دول المنطقــة ولعــل مــا يفســر ذلــك هــو 
ارتبــاط وجــود هــذه الأنظمــة بهشاشــة الوضــع فــي العــراق وإضعــاف فاعليــة دوره كدولــة فاعلــة 

فــي المنطقــة.
اســتعرضت الأوراق البحثيــة الآليــات والتحديــات الدســتورية والسياســية التــي تواجــه تعديــل 
شــكل النظــام السياســي، وتــم طــرح خارطــة الطريــق الخاصــة بتحــول النظــام السياســي العراقــي 
الحالــي الــى نظــام سياســي آخــر - كالنظــام الرئاســي أو المختلــط - ينســجم مــع الظــروف 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة الحاصلــة فــي العــراق مــن جهــة، ويجعــل مــن العــراق 

دولــة قويــة قــادراً علــى التكيــف مــع المتغيــرات الدوليــة والإقليميــة مــن جهــة أخــرى.
وأن المجــال العــام فــي المجتمــع العراقــي يمكــن أن ينتــج رأيــا سياســيا مؤثــرا، ويمــارس 
دور الرقيــب علــى المجــال السياســي، حيــث يحــرص المجــال العــام علــى تطبيــق الوظيفــة 
التواصليــة المتمثلــة بالنقاشــات الواســعة والحــوارات المعمقــة التــي تهــدف لتنظيــم وتنســيق 
الآراء التــي تطــرح فــي الفضــاءات العامــة بمختلــف مشــاربها، وتحويلهــا إلــى أفــكار تحقــق 
المصلحــة العامــة يمكــن أن تســهم فــي تحقيــق الاســتقرار للدولــة وبالتالــي اســتقرارها داخليــا، 
وزيــادة فاعليتهــا خارجيــا، وذلــك مــا يحتاجــه العــراق اليــوم فــي ظــل رغبتــه بامتــلاك أدوات 
الدولــة الفاعلــة التــي وإن كانــت صعبــة التحقــق الا أنهــا يمكــن أن تنشــأ عــن طريــق اتبــاع 
مســارات عــدة مــن بينهــا منــح المجــال العــام الــذي يمنــح لأفــراد المجتمــع مســاحات للنقــاش فــي 

آراء وافــكار سياســية يمكــن أن تســهم فــي تنميــة التجربــة الديمقراطيــة الناشــئة.


